
فرنســـا في ليبيـــا.. دعـــم “ظـــاهري” للحـــل
السياسي و”خفي” لحفتر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاهدًا، النأي بفرنسا عن العملية العسكرية التي بدأها
حليفــه في ليبيــا اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، رغبــة في احتلال العاصــمة طرابلــس، حــتى لا يظهــر كأنــه
ضـد الإجماع الـدولي الـداعم لحكومـة الوفـاق الـوطني المنبثقـة عـن اتفـاق الصـخيرات قبـل نحـو ثلاث
سنوات ونصف من الآن، غير أن هذه المساعي باءت بالفشل إلى حد اللحظة لعمق التورط الفرنسي

يًا ودبلوماسيًا. في دعم حفتر عسكر

تطمينات فرنسية

كدت السفارة الفرنسية في ليبيا، أمس الإثنين، في تغريدة لها على موقعها الرسمي على توتير، لقاء أ
ير الداخلية في حكومة الوطني سفيرة باريس لدى ليبيا بياتريس دوهليلين، بناء على طلب منها، وز
كيد على دعم فرنسا لحكومة الوفاق، ولا أجندة خفية في بليبيا فتحي باشاغا، حيث تم إعادة التأ

ليبيا.

وقبـل ذلـك، أفـادت وكالـة “رويـترز” نقلاً عـن مصـدر في الرئاسـة الفرنسـية بـأن بـاريس لم تتلـق إخطـارًا
مســـبقًا بالعمليـــة الـــتي شنتهـــا قـــوات المشـــير خليفـــة حفـــتر في ليبيـــا، وأنـــه ليـــس لـــديها أي أجنـــدة
خفيـة، وقال مصـدر دبلومـاسي في الرئاسـة أمـس الإثنين: “فرنسـا ليـس لـديها أي إخطـار مسـبق عـن
تقدم قوات القائد خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، وفرنسا لا تحاول تهديد وتقويض عملية
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السلام في البلاد سرًا”.

كيد حيادها والتزامها بالشرعية تبتغي باريس من خلال هذه التطمينات تأ
الدولية التي تساند حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج

المصــدر قــال أيضًا: “الحاجــة العاجلــة في ليبيــا الآن هــي لحمايــة الســكان المــدنيين ووضــع حــد للقتــال
كد وعودة جميع الأطراف الأساسية إلى الحوار”، مشددًا أن فرنسا ليس لديها أي “أجندة خفية”، وأ
أيضًــا أن فــايز السراج  رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني يجــب أن يبقــى اللاعــب الأســاسي، وعليــه أن

يحتوي ويدير العملية السياسية التفاوضية.

في غضــون ذلــك، تلقــى رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني الســيد فــائز السراج أمــس
الإثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت المكالمة، وفق بيان صادر عن
المجلس “مستجدات الوضع الأمني، وتداعيات العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وعدد
من المدن الليبية الأخرى، حيث أعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة

المدنيين وضرورة وقف هذا الهجوم”.

ير الداخلية فتحي باشاغا. بناء على طلب منها، قابلت سفيرة فرنسا اليوم وز
كيد على دعم فرنسا لحكومة الوفاق، ولا أجندة خفية في ليبيا. تم إعادة التأ
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وخلال حضوره اجتمـاع لمجموعـة الـدول الصـناعية السـبعة في مدينـة دينـار شمـال غـرب فرنسـا، قـال
يان: “في ليبيا لا مكان للانتصار العسكري، الانتصار لن يكون ير الخارجية الفرنسية جان إيف لودر وز
إلا سياسيًا”، كما دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الجمعة، جميع الأطراف في ليبيا

إلى الامتناع عن التصعيد.

وقال ديلاتر في تصريحات للصحافيين قبيل انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن عن ليبيا: “في الوقت
كـثر مـن طرابلـس”، وأضـاف: “نـدعو كـثر وأ الـذي أتحـدث لكـم فيـه، فـإن قـوات خليفـة حفـتر تقـترب أ

كل الأطراف إلى وقف التصعيد الذي سيأخذ البلاد مجددًا إلى الفوضى”.

"في ليبيا لا مكان للإنتصار العسكري ، الإنتصار لن يكون إلى سياسي"
يان في مؤتمر صحفي في مجموعة الدول الصناعية السبع ير لو در تصريح وز
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كــد الســفير الفــرنسي دعــم بلاده لجهــود الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، ومبعــوثه وأ
الخــاص غســان سلامــة، الراميــة لإنهــاء الوضــع الحــاليّ إطلاق زخــم ســياسي، وأردف قــائلاً: “نطــالب
جميع الأطراف للعمل بشكل إيجابي، ونؤكد ضرورة عقد المؤتمر الوطني الجامع في موعده باعتباره

حجر أساس، مع التشديد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة”.

دعم سخي لحفتر

هذه التطمينات التي تحاول السلطات الفرنسية تقديمها منذ بداية الحملة العسكرية لحفتر ضد
كيد حيادها والتزامها بالشرعية طرابلس، الخميس الماضي، تبتغي من خلالها السلطات في باريس تأ

الدولية التي تساند حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج.

يــف هــذه وبــالنظر إلى علاقــة بــاريس واللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر منــذ عــودته إلى ليبيــا، يتــبين ز
التطمينـات، فالسـلطات الفرنسـية لم تـدخر جهـدًا لـدعم حفـتر في جميـع الخطـوات الـتي قـام بهـا رغـم
ــدعم مــن ــة حفــتر في البلاد، وجــد ال ــا، فكلمــا تراجعــت مكان ــده للاســتقرار في ليبي ــام بتهدي يقينهــا الت
“صديقه” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعي لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية.

ومــا فتئــت فرنســا تــدعي الحيــاد ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة بين جميــع الفرقــاء الليــبيين، وتقــود
الوساطات بينهم، وآخرها احتضانها لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، التقى خلاله الأطراف الليبية
يـق تهـدف إلى حـل القضايـا المتنـا عليهـا لتمهيـد الطريـق لإجـراء المتنافسـة واتفقـوا علـى خريطـة طر

. انتخابات تدعمها الأمم المتحدة قبل نهاية

غـير أن موقفهـا علـى الأرض كـان عكـس ذلـك، فبـاريس لا تخفـي دعمهـا اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر
الذي تتهم قواته بارتكاب جرائم حرب، على حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج الذي

تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس وعلى غرب البلاد.

تأمل باريس في الحصول على النصيب الأكبر من السوق الليبية وتأمين
أسواق مستقبلية لإصلاح اقتصادها المتردي

ــدان الساحــل، ــا وبل ــى الاســتقرار في شمــال إفريقي ــدها المتواصــل علــى ضرورة الحفــاظ عل كي رغــم تأ
والحــرب علــى الإرهــاب والخــوف مــن تحــول ليبيــا إلى بيئــة رئيســية حاضنــة لـــ”داعش” والتنظيمــات
كبر الميليشيات المسلحة في ليبيا، وهي قوات الكرامة التي الإرهابية المختلفة، تعمل فرنسا على دعم أ

تكن العداء لحكومة الوفاق.

ير الإعلاميــة والاســتخباراتية الدوليــة، مشاركــة جنــود فرنســيين وطــائرات وكشفــت العديــد مــن التقــار
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فرنسية مقاتلة إلى جانب قوات الكرامة التي يقودها حفتر في العديد من المعارك التي قادتها في ليبيا،
من ذلك معركة درنة، ومعارك الجنوب.

ويساهم التدخل العسكري الفرنسي المتنامي في ليبيا في مزيد من تعقيد العملية السياسية في هذا
البلد العربي الذي يشكو من فوضى السلاح والإرهاب وتجارة البشر، ويؤكد العديد من الليبيين أن
يًا كان تدخلاً عسكر التدخل الفرنسي في بلادهم غير مبرر، فهي لا تملك حق التدخل في ليبيا سواء أ

مباشرًا أم غير مباشر.

ولم يكـن دعـم فرنسـا لحفـتر عسـكري فقـط، بـل دبلومـاسي أيضًـا، فـدائمًا مـا تصر السـلطات الفرنسـية
على وجود حفتر، وهو الذي يفتقد لأي شرعية، في الاجتماعات التي احتضنتها باريس لبحث سبل

إيجاد حل للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.

حفتر.. مطية فرنسا للانفراد بالثروات الليبية

يرى حكام قصر الإليزيه أن وجود خليفة حفتر في أعلى هرم السلطة في ليبيا، سيمكنهم من الانفراد
ــاء كجــنرالات ــاتوريين وأشخــاص أقوي ــة، ذلــك أنهــم يعتقــدون أن التعامــل مــع ديكت ــالثروات الليبي ب
الجيــش والأمــن الذيــن يســتطيعون فعــل أي شيء دون مراعــاة القــانون، أفضــل مــن التعامــل مــع

حكومات هشة منتخبة بصورة ديمقراطية.

تأمل فرنسا في الحصول على النصيب الأوفر من النفط الليبي

يؤكــد العديــد مــن المتــابعين للشــأن العــام في ليبيــا، أن بــاريس مأخــوذة في ليبيــا بمطــامع تاريخيــة في



الجنـوب الليـبي الـذي كـان ضمـن مسـتعمراتها في شمـال إفريقيـا، كمـا أنهـا تنظـر إلى تمـدد الجماعـات
كبر التهديدات لأمنها الاقتصادي في منطقة الصحراء الكبرى التي تنشط فيها المسلحة على أنه أحد أ

كبريات الشركات الفرنسية بحثًا عن الذهب واليورانيوم والنفط.

فضلاً عن ذلك تبحث فرنسا، وفق مراقبين، عن نفوذ فقدته في المنطقة، وضمان موطئ قدم واضح
وثـابت علـى مسـتوى الملـف الليـبي، كمـا أن بـاريس تسـعى مـن خلال الملـف الليـبي إلى العـودة لشمـال

إفريقيا والإمساك بزمام الأمور هناك.

تأمل باريس في الحصول على النصيب الأكبر من السوق الليبية وتأمين أسواق مستقبلية لإصلاح
اقتصادهـا المـتردي، في ظـل المنافسـة مـع العديـد مـن القـوى الإقليميـة في ليبيا خاصـة بمجـال النفـط،
فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في

إفريقيا.
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